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  )٢٠١٢يناير ( والثلاثون سساد العدد ال-مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
  

   بالحرق النفياتالآثار البيئية لمشكلة التخلص من 
  

  ثابت عبد المنعم إبراھيم / الأستاذ الدكتور
  

  مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط

  
الفـضلات الـصلبة لا زالت عمليات حرق الأجزاء القابلـة للاحتـراق مـن 

 المنزلـــي   للمـــدن كـــالورق والأدوات البلاســـتيكية والأخـــشاب والأثـــاث
التالف تستعمل أحياناً بشكل عـشوائي فـي بعـض مـدن العـالم وخاصـة 

 أو خلافــه علــى )المــازوت(ميــة وفيهــا  يــسكب الــديزل فــي الــدول النا
   تجمعهــــا التــــىمنهــــا فــــى منــــاطق هــــذه الفــــضلات بهــــدف الــــتخلص

  

  

لــديات المــدن بعيــدة مــا أمكــن عــن التجمعــات الــسكنية وهــي طريقــة قديمــة يلجــأ إليهــا تختارهــا ب
  .البعض لسهولتها 

  

تــؤدي عمليــة حــرق الفــضلات وبــشكل خــاص مكوناتهــا ذات التركيــب البلاســتيكي إلــى 
انطلاق دخان كثيف وغازات ضارة بصحة الإنسان والحيوان ومنهـا مركبـات ديوكـسين المـسرطن 

كمـــا يتـــسرب أجـــزاء مـــن نـــواتج حـــرق المخلفـــات مـــن المركبـــات . م الـــسامة ومركبـــات الكـــادميو 
 .الكيماوية الضارة بالبيئة مع مياه الأمطار والسيول إلى المياه الجوفية داخل الأرض وتلوثها 

  

تلجأ بعض دول العالم كما في بعض المدن الأمريكية إلى عملية حرق فـضلات المـدن 
تستعمل حرارتها في تسخين المـاء الـذي يـستعمل فـي تـدوير القابلة للاشتعال في مواقد خاصة و 

كمــا ينتــشر حــرق مخلفــات  . محركــات إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة لاســتعمالها فــي الإنــارة وســواها
المستشفيات والمراكز الصحية من مواد ذات طبيعة بلاستيكية وقطن ملوث وشاش طبي وغيرها 

 يحتوي على مركـب داي أوكـسين المـسرطن في محارق خاصة فيها ويتصاعد منها دخان كثيف
وعنصر الكادميوم السام وسواها ،مما أثار انتبـاه الـسلطات الـصحية فـي الكثيـر مـن دول العـالم 
نحو التوصل إلى طرق علمية أفضل للتخلص من هذه الفـضلات الخطـرة لتجنـب تأثيرهـا الـضار 
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ات الــتخلص مــن الأدوات كمــا لا يغيــب عــن الأذهــان ســوء عمليــ . علــى البيئــة وصــحة الإنــسان
ــا النظــائر المــشعة المــستعملة فــي  الحــادة المــستعملة فــي المستــشفيات كــالإبر والمــشارط وبقاي

  .العلاج الإشعاعي لبعض الأمراض 
  

  المـسرطن Dioxineويتركز اهتمام العلماء على مشكلة ارتفاع تركيز مركب ديوكسين 
هو من نواتج احتـراق المخلفـات الـصلبة للمـدن في الهواء ومياه الشرب والأغذية التي نتناولها ف

وبـــشكل أكبـــر مـــن المستـــشفيات، وأشـــارت دراســـات علميـــة حديثـــة إلـــى ارتفـــاع تركيـــز مركبـــات 
ديوكسين بشكل خاص فـي طعـام سـكان الـدول الـصناعية كالولايـات المتحـدة وكنـدا عـن الحـدود 

م تحتـوي علـى هـذه وأصـبحت دمـائه  جـزء كـل مليـون أو أكثـر ،٢٠٠المسموح بها فوصـل إلـى 
  .  منهم عن طريق الأغذية التي يتناولونها% ٩٦المركبات الضارة ويتعرض لها حوالي 

  
  :نتيجة احتراق القمامة الآثار الجانبية الناجمة عن تلوث البيئة 

  

    :تلوث الھواء
  

يتكــون الهــواء غيــر الملــوث مــن عناصــر رئيــسية هــى الأوكــسجين والنيتــروجين وثــانى 
كما قد يحتوى الهواء على نسب ضئيلة من الهيليوم ، ن والهيدروجين وبخار الماءأكسيد الكربو

ــشادر والأوزون وأول أكــسيد الكربــون وأكاســيد الكبريــت وجــسيمات الغبــار ودقــائق لأمــلاح  والن
ــاً إلا أن مكوناتهــا . عــضوية وغيــر عــضوية ــة تقريب مــع أن النــسب الحجميــة للهــواء النقــى ثابت
د مــن خــلال الــدورات الحيويــة المتعــددة ضــمن النظــام البيئــى للكائنــات تخــضع باســتمرار للتجديــ

  . الحيوانية والنباتية والكائنات الدقيقة وعوامل البيئة الأخرى
  

يمتــاز الهــواء النقــى بأنــه عــديم اللــون والرائحــة ويكــاد يكــون تركيبــه واحــداً فــى الطبــق         
ة الأرضــية إلا أن هــذا التركيــب يــصبح  بــالكر  المحــيطTroposhereالــسفلى مــن الغــلاف الجــوى 

عرضـة للتغيــر فـى حــالات الإخــلال بالأنظمـة البيئيــة مـن قبــل مــصادر طبيعيـة أو محدثــة بــسبب 
يـصبح الهـواء ملوثـاً إذا حـدث أى تغييـر فـى تركيبـه الطبيعـى أو كمـا  .نشاط الإنسان التخريبى 

 فتــرة زمنيــة قــصيرة أو دخلــت إليــه عناصــر غريبــة مــن غــازات أو جــسيمات أو ميكروبــات خــلال
طويلـــة بحيـــث تـــؤدى إلـــى إحـــداث ضـــرر بحيـــاة الإنـــسان أو الحيـــوان أو النبـــات أو الممتلكـــات 

  :الاقتصادية ويمكن اجمالى ملوثات الهواء بالتالى 
  



  -٢٧-

أكاسـيد الكربـون، أكاسـيد الكبريـت، أكاسـيد : ومن أشهر الغـازات الملوثـة للهـواء :  الغازات- ١ 
تيد الهيدروجين ، غاز النشادر ، غاز فلوريد الهيـدروجين والأوزون النيتروجين ، غاز كبري

  .وأخرى غيرها 
ومــن أشــهر الجــسيمات الملوثــة للهــواء ، جــسيمات الغبــار والــدخان والعناصــر :  الجѧѧسيمات -٢   

  .المعدنية والأسبستوزات وجسيمات المبيدات على اختلاف أنواعها 
  .  المواد المشعة -٣
  .كالضباب الدخانى والمطر الحمضى : وية  الملوثات الثان-٤
  

  :تلوث الھواء بالغازات 
  

   Carbon monoxide  غاز أول أكسيد الكربون -١
  

  :مصادر التلوث بغاز أول أكسيد الكربون 
  

 الاحتــراق غيــر الكامــل للوقــود المحتــوى علــى المــواد العــضوية والمــستخدم فــى وســائل النقــل -١
صناعية خاصة تلك الصناعات التى تستخدم المـواد المحفـزة وفى مدافئ البيوت والمنشآت ال

Catlalysts وهو أيضاً من نواتج احتراق القمامة غير الكامل  ، كالصناعات النفطية.  
  .ز الطبيعى ا من محركات الديزل واحتراق الغ-٢
  

  :مخاطر غاز أول أكسيد الكربون 
  

كونـــاً كربوكـــسيل الهيموجلـــوبين  يتحـــد غـــاز أول أكـــسيد الكربـــون مـــع هيموجلـــوبين الـــدم م-١
Carboxyhacmoglobin الذى لا يستطيع نقل الأكسجين فينـتج عـن ذلـك تـأثيرات صـحية ، 

  .تتفاوت تبعاً لدرجة تلويثه للهواء ما بين الصداع والإعياء وحتى الموت 
   يتحد غاز أول أكسيد الكربون مع الحديد اللازم لعمل نشاط بعض الإنزيمـات التنفـسية ممـا -٢

  يــــؤدى إلــــى إحبــــاط عملهــــا أو تقليــــل فعاليتهــــا، وعنــــدما يــــصل تركيــــزه فــــى الهــــواء إلــــى     
  . موت محقق خلال عشر دقائق لىمن المليون فإنه يؤدى إ)  جزء١٠٠٠(    

  
  Carbon dioxide (CO2)  :غاز ثانى أكسيد الكربون -٢

  

  :مصادر التلوث بغاز ثانى أكسيد الكربون 
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وية المستخدمة فى الصناعات المتنوعة خاصـة التـى تـشمل فـى بعـض  احتراق المواد العض-١
  .مراحلها على تفاعل بخار الماء مع المواد الهيدروكربونية 

  . تنفس النباتات والحيوانات ومن تحلل هذه الكائنات بعد موتها -٢
لـل  تخمر المواد الـسكرية سـواء بـالطرق الكيميائيـة أو باسـتخدام الكائنـات الدقيقـة ومـن تح-٣

  .الكربونات 
  .  الاحتراق الكامل للمواد العضوية والفحم-٤
  

  : مخاطر تلوث الھواء بغاز ثانى أكسيد الكربون
  

رتفاع درجة حرارة الهواء من ثـم إرتفاع تركيز هذا الغاز وتراكمه فى الهواء إلى إيؤدى    
  حـــــــــــــــرارة الأرض وتـــــــــــــــسمى هــــــــــــــــذه الظـــــــــــــــاهرة بظــــــــــــــــاهرة البيـــــــــــــــوت الزجاجيــــــــــــــــة

Green house phenomenon  وبسبب ذلك ترتفـع حـرارة المـدن المزدحمـة بوسـائل المواصـلات ،
رتفــاع تركيــز غــاز ثــانى أكــسيد الكربــون فــى الهــواء ويعــزى ذلــك لقــدرة هــذا الغــاز علــى نظــراً لإ 

.  رتفـاع درجـة حـرارة  الهـواءإامتصاص كمية كبيرة من الأشعة تحت الحمراء ، ممـا يـؤدى إلـى 
 استمرت الزيادة فى تـدفق هـذا الغـاز إلـى الغـلاف الجـوى فـإن ذلـك ويعتقد علماء التلوث أنه إذا

رتفاع فى درجة حرارة الكرة الأرضية وقد ينتج عن ذلك ذوبـان الجليـد فـى المنـاطق إسيؤدى إلى 
رتفاع فى درجة حرارة الكرة الأرضية وارتفاع مستوى المحيطات وما قد يسفر عنه مـن إ القطبية و 

 علـى كمـا يعتقـد علمـاء التلـوث أيـضاً أنـه بنـاءً .  النظـام البيئـى فيضانات وإحداث خلل كبير فـى
رتفــاع درجــة حــرارة الكــرة إالوضــع العــالمى للــصناعة وبــدون وضــع ضــوابط للتلــوث فــإن مــشكلة 

الأرضية بسبب تلوث الهواء المستمر فى الازدياد لغاز ثانى أكسيد الكربون قادمة لا محالة وإن 
  . كانت ستتجاوز جيلنا الحاضر



  -٢٩-

  Sulphur dioxide (SO2 )  :غاز ثانى أكسيد الكبريت -٣
  

  :مصادر التلوث بغاز ثانى أكسيد الكبريت 
  

  . احتراق النفط ومشتقاته المختلفة والمختلفة من عمليات تقطير البترول ومشتقاته -١
   . مصانع حمض الكبريتيك وصناعات الأسمدة والنحاس والرصاص والدباغة والكيماويات-٢
  . وأكسدة المواد العضوية المكبرتة  تحلل-٣
ــى -٤ ــذى أدى إل ــاميرون ال ــورس فــى الك ــرة ني ــثلاً وحــادت بحي ــالبراكين م ــة ك    المــصادر الطبيعي

  .م خير مثال على ذلك ١٩٨٦ شخصاً فى أغسطس عام ١٥٠٠وفاة أكثر من      
  

  :مخاطر تلوث الھواء بغاز ثانى أكسيد الكبريت 
  

تأثيره من  اً لتركيزه فى الهواء حيث يتراوحى الإنسان والحيوان تبع يتراوح تأثير هذا الغاز عل-١
ضيق فى التنفس والتهاب فـى المجـرى الأنفـى وسـعال شـديد والتهـاب القـصبات والـشعيبات 
الهوائية وأديما دموية وصعوبة تبادل الغـازات بـين الـرئتين والـدم بـسبب تنبيـه إفـراز الخلايـا 

ية وما ينتج عن ذلك كتعطيل عمـل الأهـداب الموجـودة فـى الكأسية المبطنة للقصبات الهوائ
ـــــــــــسية  ـــــــــــة للمجـــــــــــارى التنف ـــــــــــا المبطن ـــــــــــى. الخلاي ـــــــــــز إل ـــــــــــصل التركي ـــــــــــدما ي   وعن

  .يؤدى إلى موت محقق خلال عشر دقائق  ذلك  جزء من المليون فإن١٠٠-٥٠
ئـة  يحدث تلوث الهواء بغاز ثانى أكيد الكبريت أضراراً بالغة بالنباتات حيـث يترسـب علـى هي-٢

   .كبريتات داخل أنسجة طبقة الميزوفيل مما يؤدى إلى إحباط عملية التمثيل الضوئى
 يتفاعل هذا الغاز مع بخار الماء مكوناً رذاذات حمضية كبريتية تلحق أضراراً بالغة بالغطاء -٣

النباتى والمنشآت المشيدة مـن الحجـر الجيـرى وحجـر الرمـل ، كمـا يتـسبب أيـضاً فـى تآكـل 
والحد المسموح به عالمياً  .لياف على أنواعها لأ ادن والمطاط وإضعاف وتآكل اوتشقق المع

   جزء من المليون ٠.٠٣الكبريت هو لتلوث الهواء بغاز ثانى أكسيد 
  
   Nltrogen dloxlde (NO2)  :نـغاز ثانى أكسيد النيتروجي -٤

  

  :مصادر التلوث بغاز ثانى أكسيد النيتروجين 
  

  .حتراق الوقود وكذلك من احتراق الغاز الطبيعى والفحم الحجرى ة لإ عوادم السيارات نتيج-١
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 الــصناعات المختلفــة التــى تــستخدم بهــا المحفــزات كــصناعات إطــارات الــسيارات وصــناعة -٢
  .حمض النيتريك وصناعات تكرير النفط 

  . أكسدة المواد العضوية النيتروجينية -٣ 
 الطبيعيـة التـى تحـدث فـى الغـلاف الجـوى ومـن  ينتج هذا الغاز أيضاً من سلسة التفـاعلات-٤

  .الدورة النيتروجينية بالطبيعة ومن التفريغ الكهربائى فى السحب أثناء الرعد 
  

  :  مخاطر تلوث الھواء بغاز ثانى أكسيد النيتروجين
  

 عندما يرتفع تركيز غـاز ثـانى أكـسيد النيتـروجين فـى الهـواء وبـسبب تـأثير أشـعة الـشمس -١
 الـذى يتحـد (NO)ز يمـتص الطاقـة ويتحـول إلـى غـاز أول أكـسيد النيتـروجين فإن هذا الغـا

ينتج عنـه نقـصان فـى كميـة الأكـسجين التـى هيموجلوبين اتمع هيموجلوبين الدم مكوناً المي
   .Blue babyتصل إلى أنسجة الجسم ويسبب عند الأطفال ظاهرة الطفل المزرق 

لمجـارى ا البطانة المخاطية للجيـوب الأنفيـة و  يعمل غاز ثانى أكسيد النيتروجين على تهيج-٢
  . الرئة Oedema كما يسبب أيضاً تليف واحتقان رئوى واديماً ، التنفسية 

 يهاجم هذا الغاز خلايا الطبقة البرشيمية الإسـفنجية لأوراق النباتـات ممـا يـؤدى إلـى تليـف -٣
  .يات وأكثر النباتات تأثيراً بهذا الغاز هى الحمض. ونخر هذه الأوراق 

 تعمل الرذاذات الحمضية المكونة من تفاعل هذا الغاز مع بخـار المـاء علـى إلحـاق أضـرار -٤
  .قتصادية كالنباتات والأبنية والحياة المائية لاجسيمة بالممتلكات ا

 يعمـــل هـــذا الغـــاز مـــع الجـــسيمات الهيدروكربونيـــة الملوثـــة للهـــواء والأوزون علـــى تكـــون -٥
وكمـا يعمـل هـذا الغـاز . ن ذلك انخفاض حرارة الغلاف الجـوى  مما ينتج عىالضباب الدخان

متــصاص اللــون الأخــضر المــزرق مـــن طيــف أشــعة الــشمس ويــصبح لــون طيـــف إعلــى 
 مـصحوبة وتكثر هذه الظاهرة فى المناطق الصحراوية المغبرة وتكون عادة. الشمس أصفر 

 لقياس تلوث Chemiluminescence وتستخدم طرق كيمياضوئية. بظاهرة الانقلاب الحرارى
الهواء بأكاسيد النيتروجين وذلك عن طريق قياس الحرارة المنطلقة مـن تحويـل غـاز أكـسيد 

وتـــستخدم هـــذه الطريقـــة لقيـــاس بعـــض . النيتـــروجين إلـــى غـــاز أول أكـــسيد النيتـــروجين 
والمـسموح بـه عالميـاً لتلـوث الهـواء بغـاز ثـانى . المؤكسدات الملوثة للهـواء مثـل الأوزون 

  . جزء من المليون ٠.٣٥النيتروجين هو أكسيد 



  -٣١-

  
   Hydrogen sulfide (H2S) نيـغاز كبريتيد الھيدروج -٥

  

  :مصادر تلوث الھواء بغاز كبريتيد الھيدروجين 
  

 ينـــتج هـــذا الغـــاز مـــن تخمـــر الفـــضلات البـــشرية والحيوانيـــة ومـــن تحلـــل المـــواد العـــضوية  -١
  .المكبرتة 

   . اط والورق والخشب والصناعات النفطية العديد من الصناعات كصناعة المط-٢
  . المصادر الطبيعية كالبراكين مثلاً -٣
  

  : مخاطر تلوث الھواء بغاز كبريتيد الھيدروجين
  

  . يسبب تهيجاً فى بطانة الغشاء المخاطى للعيون والمجارى التنفسية -١
  .الة بالجسم ير من الإنزيمات الفعث يسبب صعوبة فى التنفس بسبب تأثيره على عمل الك-٢
 عالية من هذا الغاز ولفتـرات طويلـة كالعـاملين ات يصاب الأشخاص الذين يتعرضون لتركيز -٣

  .فى إسطبلات الماشية بخمول فى التفكير وعدم القدرة على التركيز 
 يتحد غاز كبريتيـد الهيـدروجين مـع الهيموجلـوبين مكونـاً هيموجلـوبين مكبـرت حيـث تـرتبط -٤

ضــعاف قــدرة  إ فــى جــزئ الهيموجلــوبين ممــا يــؤدى إلــى Pyrroleايرول ذرة الكبريــت مــع البــ
  .الهيموجلوبين على حمل الأكسجين 

 يلحق تلوث الهواء بغاز كبريتيد الهيدروجين أضراراً بالغة بالـدهانات خاصـة تلـك المحتويـة -٥
  .على الرصاص مسبباً اسودادها 

  
  :تلوث الھواء بجسيمات الاسبستوزات 

  

وزات عبــارة عــن أليــاف معدنيــة تنطلــق إلــى الهــواء بفعــل العمليــات جــسيمات الاسبــست
الصناعية ولا يزيد طولها عادة عن خمسة ميكروميترات وهذه الأليـاف علـى أنـواع مختلفـة تبعـاً 
لطبيعة المعادن المكونة لها فبعضها يحتوى على سليكات المغنسيوم وأخرى على مركبات حديـد 

  .وغير ذلك 
  

  : بجسيمات الاسبستوزاتمخاطر تلوث الھواء 
  

  . تستطيع بعض الألياف المعدنية اختراق الجلد محدثة تقرحاً به -١



  -٣٢-

 تستقر بعض هـذه الجـسيمات فـى الحويـصلات الهوائيـة مـسببة التحجـر الرئـوى فينـتج عنـه -٢ 
  .لتهاب خاص يدعى الالتهاب الاسبستوزى يسبب ضيق فى التنفس إ
  .لت هذه الجسيمات إلى هذا الغشاء  تسبب تكلس غشاء البلورا إذا ما وص-٣
ــذين -٤   هنالــك كثيــر مــن الأدلــة مــن خــلال دراســات أجريــت علــى العــاملين فــى الــصناعات وال

يتعرضــون للأليــاف المعدنيــة تبــين أن الجــسيمات الاسبــستوزات إحــدى مــسببات ســرطانات 
 حلقيــة الرئــة والحنجــرة والمعــدة خاصــة أن بعــضها يــدخل الجــسم حــاملاً معــه هيــدروكربونات

  .مسرطنة 
 ينــتج عــن تلــوث الهــواء بجــسيمات الاسبــستوزات ضــعف فــى مــدى الرؤيــة وبعثــرة أشــعة -٥ 

  .الشمس 
  

  :تلوث الھواء بالمبيدات 
  

،  Bohpalم اسـتيقظت مدينـة بوهبـال١٩٨٤فـى صـبيحة الثـامن مـن كـانون أول عـام 
 كاربايد للمبيدات عاصمة مقاطعة براديس الهندية على صوت انفجار فى خزانات مصنع يونيون

  " ايروســــيانات المثيــــل"الحــــشرية ، حيــــث انطلقــــت علــــى أثــــره كميــــة كبيــــرة مــــن الغــــاز الــــسام 
 جلديـة إصـابات شخـصاً ، كمـا أصـيب الـسكان ب٢٥٠٠وقد توفى بـسبب هـذا الحـادث أكثـر مـن 

أمـــا . تـــشبه الحـــروق أصـــابت عيـــونهم وحنـــاجرهم وســـلقت آلاف الحيوانـــات فـــى هـــذه المدينـــة 
 التــى بقيــت حيــة فــى نفــس المنطقــة فقــد انخفــض إنتاجهــا مــن البــيض واللــبن بمعــدل الحيوانــات

. ووجدت بقايا الفوسجين وايروسـيانات المثيـل علـى النباتـات وفـى أنـسجة الجثـث أيـضاً % ٣٠
وقـد شـهد القـرن . وكان هذا أكثر الأحداث خطورة نـسبة إلـى تلـوث الهـواء بالمبيـدات الحـشرية 

  الأخــــرى ففــــى باكــــستان عــــزت منظمــــة الــــصحة العالميــــة وفــــاةالعــــشرون عــــشرات الأحــــداث 
اللميـت المـسمى الـدرين حيـث  م إلـى المبيـد الحـشرى١٩٨٤ شخصاً فى إقليم البنجات عـام ٢٤

وجدت هذه المبيدات فى غالب أنـسجة الوفيـات ، كمـا كانـت المبيـدات الحـشرية سـبباً فـى مـوت 
وتعتبـر . ونانا فى إحدى المدن الأسـبانية م فى حديقة كوتود١٩٧٣أربعين ألفاً من الطيور عام 

كمـا أظهـرت الدراسـات العلميـة فـى ، هذه الحديقة أهم مركـز طبيعـى فـى أوروبـا لتجمـع الطيـور 
 ىات وكلــئــمــصر أن بقايــا المبيــدات تظهــر فــى ألبــان الأمهــات وفــى الأجــسام الدهنيــة وعظــام ور 

  .ودماء الأطفال حديثى الولادة 
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  :عة تلوث الھواء بالمواد المش
  

هـى : يتلوث الهواء بالإشعاعات بسبب صدورها عن نظائر مشعة ، والنظـائر المـشعة 
عناصر ذات ذرات تحتـوى نواتهـا علـى نفـس العـدد الواحـد مـن البروتونـات ولكنهـا تختلـف بعـدد 

وذرات العناصر المشعة غير مستقرة حيث أنها تحتوى على كمية فاقة مـن الطاقـة . النيترونات 
حو الاستقرار بفقدان فائض الطاقة على هيئة إشـعاعات خاصـة تـصدر مـن تفكـك وهى تتجه ن. 

والفرق بين طاقة النواتين يصدر على هيئـة . نواة النظير تلقائياً إلى نواة أصغر تحمل طاقة أقل
  .جسيمات مشعة هى إشعاعات ألفا وبيتا وجاما 

  

  :مصادر تلوث الھواء بالإشعاعات 
  

المشعة من محطات المفـاعلات النوويـة وأثنـاء الانفجـارات الذريـة  يلوث الهواء بالجسيمات -١
  .ومن مناجم المعادن الثقيلة وأثناء عمليات التكرير والتعدين 

كس فى مجالات واسعة وحيوية فى الحياة تـشمل مجـالات إتستخدم النظائر المشعة وأشعة  -٢
امات المـواد المـشعة فـى وتـذداد اسـتخد. الطب والـصناعة والزراعـة والتـصوير الفوتـوغرافى 
لــت المــشع مــثلاً يــستخدم لعــلاج الأورام االطــب النــووى وعــلاج الأنــسجة الــسرطانية فالكوب

ــى  ــستخدم النظــائر المــشعة ف ــب كمــا ت ــسرطانية ونظــائر الثــاليوم فــى فحــص عــضلة القل ال
ـــى  ـــووى فـــى التعـــرف عل ـــسى الن ـــرنين المغناطي ـــة كاســـتخدام ال ـــة والبيولوجي البحـــوث الطبي

 فى صـناعة الـصكوك ١٤ -ات الموجودة فى المركبات العضوية ويستخدم الكربون البروتين
  .المعدنية 

  

 تــشوهات بــين المواليــد وتتــصف بعــض النظــائر المــشعة بــأن لهــا خاصــية التــراكم تتحـ
الحيوى حيث تتراكم فى أنـسجة العظـام والـدماغ وتـدخل أيـضاً فـى السلـسلة الغذائيـة فـى أنـسجة 

حتــى تــصل إلــى الإنــسان عــن طريــق الغــذاء ) الأســماك والقــشريات مــثلاً (النباتــات والحيوانــات 
ويعتقد أن تراكم المواد المشعة فـى أنـسجة بعـض الحيوانـات كـان الـسبب فـى انقراضـها كمـا هـو 

  .الحال فى حيوانات الديناصور بسبب التغييرات الوراثية التى تحدثها إشعاعات هذه المواد 
يهدد البشرية من المحطات النوويـة التـى يـزداد إنتـشارها فـى وبسبب خطورة المواد المشعة وما 

العالم فقد نشطت الهيئـات والجمعيـات الدوليـة فقامـت بوضـع ضـوابط لاسـتخدامها وقـد اعتمـدت 



  -٣٤-

وكالة الطاقة الذرية الدولية المواصفات التى يجب مراعاتها عند إنشاء المحطات النوويـة والتـى 
  :تتضمن ما يلى 

  

ظـــورة حـــول محطـــات الطاقـــة النوويـــة يمنـــع دخـــول غيـــر العـــاملين فـــى  وجـــود منطقـــة مح-١
ــومترين وأن تهيــئ  ــة عــن كيل ــة إليهــا ويجــب أن لا يقــل قطــر هــذه المنطق المحطــات النووي
الظروف وتتخذ الاحتياطات داخل هذه المنطقـة بحيـث لا تتجـاوز الجرعـات الإشـعاعية التـى 

 ريم بالنـسبة للغـدة الدرقيـة ٣٠٠ و  ريم بالنسبة للجسم ككل٢٥يتعرض لها العاملون عن 
وذلك خلال ساعتين من حدوث أسوء حادث للمفاعل النووى حيث يفترض من بعد ذلـك أن 

  .تكون قد اتخذت الإجراءات لترحيل العاملين 
 أن يحــيط بمنطقــة المحطــة النوويــة منطقــة أخــرى لا يقــل قطرهــا عــن عــشرين كيلــو متــر ، -٢ 

 إلـى أدنـى حـد ممكـن وأن تتخـذ الاحتياطـات بـأن لا يتعـرض بحيث تقل بها الكثافة السكانية
  . ريم خلال فترة الحادث ٢٥المقيمون بهذه المنطقة إلى أكثر من 

  
  :طرق التخلص من النفايات المنزلية السامة

  

 مثلا انتهيـت مـؤخراً :  سريعة أو مناسبةلجد حلوو كل البيوت تمر بمواقف شبيهة ولا ت
قـد يكـون . كيـف تـتخلص مـن الطـلاء المتبقـي:  يؤرقـك وهـو واحـداً من دهان منزلك ويبقى شـيئاً 

 !؟  وتضعها مع القمامة العاديـةالحل هو أن تقوم بإلقائه في البالوعة أو مثلا تغلق العلبة جيداً 
ويظـل الـسؤال كيــف يـتم الــتخلص . لكـن هـل تعــرف أن الطـريقتين قـد تتــسببان فـي تلويـث البيئــة

كثيــرة شــبيهة مثــل زيــت المحــرك، بقايــا المبيــدات الحــشرية، والبيــوت مليئــة بأشــياء ! ؟ منهــا
كل هذه المواد الكيماويـة تـصنف علـي أنهـا  . وعشرات المواد التي تحتوي علي كيماويات سامة

وفـي الولايـات المتحـدة تحـذر وكالـة حمايـة البيئـة مـن الـتخلص مـن هـذه . نفايات منزليـة خطـرة
.  إذا ألقيـت فـي القمامـة العاديـةب حريقـا أو انفجـاراً النفايات بطريقة غير سليمة، لأنها قـد تـسب

وقــد تلــوث ميــاه المجــاري إذا ألقيــت فــي البالوعــة أو المرحــاض لأن هــذه الميــاه قــد تــصرف فــي 
وإذا فكـرت بـالتخلص منهـا بتركهـا . الأنهار والمجاري المائية مما يعني تلويثها بكيماويات سامة

 لقطار فالنتيجة ستكون واحدة فقد تحملها الرياح بعيداً في الحديقة أو بجوار قضبان المترو أو ا
  . نفس المشكلةإلى سرب ونصل تأو تؤثر عليها فت

  



  -٣٥-

   :كيفية التعامل السليم مع المخلفات الطبية الخطرة بالمرافق الصحية
  

تمـريض وفنيـين وأطبـاء هيئـة لإبعاد الخطر عن الأفراد العاملين بالمرافق الصحية مـن 
ر عن الأشخاص المحيطين والمجتمع والبيئة بصفة عامة فهناك عدة خطوات وكذلك إبعاد الخط

  لـــــــو اســـــــتخدمت لأصـــــــبح المرفـــــــق الـــــــصحي مـــــــصدر للـــــــشفاء ولـــــــيس مـــــــصدر للعـــــــدوى 
  . خطر للبيئةو 
  

  :ى الخطوة الأول
  

حيـث ) system of segregation(طبيق نظـام التـصنيف للمخلفـات الطبيـة والغيـر طبيـة ت
  : تقسم النفايات كآلاتي

النفايــات العامــة مثــل بقايــا الطعــام ، الأوراق، علــب البلاســتيك، علــب المــشروبات الغازيــة،  -أ
مناديل ورقية أو أي شي مماثل غير ملوث بمخلفات المرضى، تجمع وتوضع فـي أكيـاس 

 . خاصة بها

النفايـــات الطبيـــة أو مخلفـــات المرضـــى الناتجـــة مـــن العنايـــة بهـــم مـــن الأقـــسام المختلفـــة  -ب
يــواء ، صــالات العمليــات وحجــرات الإنعــاش وأقــسام المستــشفى التخصــصية كحجــرات الإ

ومعامــل التحاليــل بكافــة أنواعهــا ،توضــع فــي أكيــاس خاصــة بهــا ويــتم تجميعهــا والتعامــل 
 . معها بحذر شديد

المواد والمخلفـات الحـادة كـالإبر والحقـن والمـشارط والزجـاج المكـسور فـي الحـالتين ملـوث  -جـ
 . وغير ملوث

  

   : طوة الثانيةالخ
  

  :  استخدام الأكياس المخصصة لكل نوع من النفايات كآلاتي
) توجــد عليهــا العلامــة الدوليــة للمخلفــات البيولوجيــة الخطــرة(أكيــاس بــاللون الأحمــر الفــاقع  -أ

 . توضع بها المخلفات الطبية للمرضى

لأطبــاء وطــاقم أكيــاس بــاللون الأســود للمخلفــات العامــة مثــل مخلفــات المكاتــب وحجــرات ا -ب
 . التمريض من أوراق وعلب ومخلفات المطعم من بقايا الأطعمة وغيرها
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إلزام العاملات بوضع أكياس بالوزن المناسب في سلات القمامـة داخـل الأقـسام مـع الأخـذ  -جـ
ويراعى عدم تعبئة السلات أكثر من الـلازم وأن  في الاعتبار حجم السلة مع حجم النفايات،

 . دة عن سرير المريضتكون بغطاء وبعي

حمــر وهــي لنفايــات أها بكــيس احــدإن هنــاك ســلتان فــي كــل حجــرة للمرضــى يجــب أن تكــو -د
 .  المريض المعدية والأخرى بكيس أسود لبقايا الغداء أو الورق أو علب البلاستيك

يجـب عـدم نقـل أكيـاس المخلفـات باليـد عبـر الممـرات حتـى لا تتمـزق، تنقـل عـادة بعربـات  -هـ
  . لى مكان التجميع المؤقتصغيرة إ

  

   : خطوة الثالثةال
ضــرورة اســتعمال حاويــات أو حافظــات صــغيرة مــن البلاســتيك المقــوى عليهــا إشــارة 
المخلفات البيولوجية الخطرة لجمع بقايا الإبر والحقن بعد استخدامها مباشرة وعدم رميها نهائيـا 

المحـارق، ويجـب أن لا تعبـأ تلـك أكياس القمامة ويـتم الـتخلص منهـا بعـد تعقيمهـا بواسـطة مع 
  . الحافظات أكثر من ثلاثة أرباعها

 

   : الخطوة الرابعة
  

اســتخدام طــرق بديلــة للــتخلص مــن بعــض النفايــات الطبيــة بــدل الحــرق مثــل التعقــيم 
  . البخاري والمعالجة الكيماوية قبل وضعها مع النفايات الأخرى

 

  : الخطوة الخامسة
لكــل نــوع ) لحــين قــدوم ســيارة نقــل القمامــة( المؤقتــة اســتخدام عربــات تجميــع القمامــة

 :على حدة ويراعى الأتي 

عدم تجميع النفايات من قبل العاملات ووضعها في الممرات والردهات أمام المارة أو الزوار  -١ 
 . لحين نقلها خارج المرفق الصحي

  لطيــــور عــــدم تخــــزين النفايــــات فــــي مــــساحات مفتوحــــة معرضــــة للأمطــــار والحيوانــــات وا -٢ 
  . والحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ويفضل مكان مغلق مع وجود تهوية ممتازة    

  ســـهولة وصـــول عـــاملات وعمـــال النظافـــة بـــالمرفق الـــصحي وعربـــات نقـــل النفايـــات ألـــى  -٣ 
   .خارج    ال

 . صعوبة وصول المارة وزوار المرفق الصحي لمكان التجميع المؤقت للنفايات -٤ 
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فـي مخـزن ) الأصـفر للنفايـات الطبيـة والرمـادي للمخلفـات الأخـرى( عربات بلـونين استخدام -٥ 
التجميع المؤقت وتوضع في أماكن بعيدة عن بعضها حتى لا يحـدث خلـط، وأن تكـون غيـر 

لي داخل إمنفذة للسوائل حتى لا تلوث الأرضية بالميكروبات المعدية وتنقلها الأقدام بدورها 
  . المرفق الصحي

 . مع سرعة تعريفها جيداً اه لتنظيف الأرضية  مصدر للميوجود -٦ 

 . إبعاد مراكز تجميع النفايات المؤقتة عن مخازن الأغذية والمطعم والمطبخ -٧ 

ى بنقــل النفايــات الطبيــة تحــسباً لأرتــداء القفــازات والمعــاطف الواقيــة للعــاملين إلحــث علــى  ا-٨ 
 .  أو تسربٍ لبعض السوائل الملوثة بالإبرزوخ

،علـى الأقـل مـرة واحـدة يوميـا  ضرورة وجـود وقـت ثابـت لنقـل القمامـة مـن المرفـق الـصحي -٩ 
 .  ويفضل جمع القمامة في كل وردية عمل

يفضل جمع الأكياس السوداء للقمامة العادية فـي وقـت يختلـف عـن وقـت جمـع الأكيـاس  -١٠ 
 .ط بينهم الحمراء للمخلفات الطبية حتى لا يحدث خل

م امــتلاء أكيــاس القمامــة أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع الكــيس حتــى يــسهل إغلاقهــا يراعــى عــد -١١ 
 . والتعامل معها وحتى لا تتمزق بسبب الامتلاء الكامل

يفضل بعد امتلاء الأكياس الحمراء بالمخلفات الطبية أن توضـع علامـات مختـصرة عليهـا  -١٢ 
هـذه المعلومـات . عهـاتخص القسم الذي جمعها والمسئول عن تلك المناوبة وتـاريخ تجمي

تفيد في التعرف على تلك المخلفات وكمياتها ويـوم تجميعهـا لتحديـد كميـة المخلفـات لكـل 
 . قسم ومعرفة كيفية التعرف عليه في حالة العبث بتلك المخلفات

  

 :  الخطوة السادسة لمعامل التحاليل
  

ري قبــل رمــي تلـــك ضــرورة الــتخلص مـــن أطبــاق المــزارع البكتيريـــة بواســطة التعقــيم البخـــا -أ
 . الأطباق في أكياس المخلفات الطبية لزيادة التأكد من القضاء على الميكروبات

ــسائلة أجــراء المعالجــة  -ب المــذيبات والأصــباغ كمــا فــي معامــل (الأوليــة لــبعض المخلفــات ال
قبل تصريفها بشبكات المجاري العامة تفاديا للأضـرار التـي قـد تـسببها للـشبكة ) الباثولوجي

  . يئةوالب
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  : الخطوة السابعة لمصارف الدم
  

بــسبب انتهــاء صــلاحيتها أو (وضــع وحــدات دم المتبــرعين الغيــر صــالحة للاســتخدام 
ويــتم ) سـميكة وغيــر منفـذة للـسوائل(فـي أكيــاس حمـراء ) احتواهـا علـى ميكروبـات الــدم المعديـة

  . التخلص منها بواسطة المحارق فقط وليس بالطرق الأخرى
  

   :  للصيدلية ومخزن الأدويةالخطوة الثامنة
  

الأدوية منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين تعاد للمصدر أو الشركة الموردة حتى يـتم 
  .التخلص منها بمعرفتهم ولا يتم التخلص منها مع القمامة الأخرى

  
   : الخطوة التاسعة لأقسام الإيواء

  

ختبـر التحاليـل تبـين يجب وضع علامات على كل عينة يتم إرسالها من الأقسام ألـي م
مــن أيــن أخــذت ومــدى خطورتهــا وهــل المــريض مــصاب بمــرض معــدي حتــى يــتم التعامــل معهــا 

  . كذلك التخلص منها بالشكل السليمو بشكل سليم على حسب خطورتها 
 

 :  نصائح عامة
  

 (Waste Management Officer)ضــرورة اســتحداث وظيفــة مراقــب المخلفــات الطبيــة  -أ

اكــز الــصحية الكبــرى ويكــون مــسؤولا ومتابعــا لطــرق جمــع ونقــل والــتخلص بالمستــشفيات والمر 
مــن النفايــات، حيــث يتبــع مــدير المستــشفى مباشــرة ولــه اتــصال مباشــر مــع رؤســاء الأقــسام 
ورئيسة التمريض ومدير الموظفين والمطبخ والقسم المالي وقسم الخدمات والحركة ويمكن له 

ئي الميكروبــات، الكيماويــات والأدويــة والأشــعة، الاســتعانة باستــشارات فنيــة طبيــة مــن أخــصا
 . ويشرف مباشرة على عاملات وعمال النظافة وجمع القمامة

وضــع لــوائح صــارمة واتخــاذ إجــراءات تأديبيــة ضــد كــل مــن يخطــئ أو يتــسبب فــي تعــريض  -ب 
فــي التعامــل مــع النفايــات حيــاة شــخص آخــر لخطــر العــدوى بــسبب الإهمــال وعــدم المبــالاة 

 . )ترك إبر بين ملاءات المرضى فتصيب عاملات المغسلة وغيرهن: (ل مثالطبية 

  علــى الأطبــاء التقليــل بقــدر الإمكــان مــن اســتخدام الإبــر والحقــن وذلــك للتقليــل مــن خطــورة  -جـــ
 . المخلفات الطبية       



  -٣٩-

يوجد عدد كبير من الأمراض التي ليست لها طرق علاج نهائيـا حتـى الآن والعـلاج الوحيـد  -د
 هو الوقايـة منهـا منـذ البدايـة، وأي إهمـال أو عـدم تعامـل سـليم مـع مخلفـات المرضـى فقط

الملوثة بالميكروبات قد ينتج عنه مشاكل لا حصر لها للأفـراد مـن ضـمنها الآلام والأمـراض 
ــة والنفــسية ــرة الجــسدية والمالي ــرة والخــسائر الكبي ــاملين . الخطي ــة أصــابه أحــد الع ففــي حال

بإبرة ملوثة بأحد فيروسات الدم المعديـة مـن أحـد المرضـى فالنتيجـة بالصحة بوخزه بسيطة 
ســتكون ســيئة ، فلــو حــسبنا النــاتج مــن ذلــك الــضرر الــذي سيــصيب ذلــك العامــل لوجــدنا 

 والمرض بالإضافة إلى هدر الوقت والمـال والجهـد الـذي سـيؤثر ةمسلسلاً طويلاً من المعانا
  . سلبياً على المجتمع ككل

  
  : ةالخطرقوائم النفايات 

  

  :نفايات معدية  -١
  

 - طفيليѧѧات - فيروســѧѧـات -بكتريѧѧا ( ھѧѧى النفايѧѧات التѧѧى تحتѧѧوى علѧѧى جѧѧراثيم معديѧѧة -أ
  :مثل ) فطريات 

  

  .المستنبتات والمزارع ومخلفات المعامل البكتريولوجية والفيروسية وحيوانات التجارب  -أ
  ) .الأمراض المعدية(نفايات مرضى العزل  -ب
  .حجرة الغسيل الكلوى مخلفات  -جـ
  .مخلفات غرف العمليات من أقنعة وأغطية الأحذية وقفازات وخلافه  -د
  .مخلفات عيادات الأسنان من حقن وأكواب وقفازات وخلافه  -هـ
   الغيــارات الطبيــة الملوثــة مــن شــاش وقطــن-أدوات ملوثــة مثــل الأســترة بجميــع أنواعهــا  -و

  .أجهزة نقل الدم     
 .ى الأدوات من النفايات الملوثة بسوائل جسم المريض وإفرازات المريض الجبس وبواق -ز
  
  :نفايات باثولوجية  -٢

  

  .خلفات غرف الولادة وأهمها المشيمه  م-أ
  .الأعضاء البشرية والأنسجة البشرية  -ب
  .الأورام المستأصله  -جـ
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  .الدم وسوائل الجسم  -د
  صـــحيحة  مـــن أنهـــا تحتـــوى علـــى أجـــزاءوهـــى مـــصنفة ضـــمن النفايـــات المعديـــة بـــالرغم  -هــــ

  .وأنسجه وأعضاء بشرية وهى تحتاج إلى عناية خاصة فى التخلص منها       
  

  :أدوات حادة أو ثاقبة أو خادشة للجلد وملوثه 
  

  . ثقب – خدوش –تسبب جروح فى الجلد 
ت مبـولاأ زجـاج مكـسور سـواء كـان ملـوث أو  – أجهزة محاليل – المشارط –السرنجات : (ثل م

   .)وشرائح وخلافه
  
  :نفايات خطره كيميائية  -٣

  

هــــى النفايــــات المحتويــــة علــــى أو المكونــــة مــــن المــــواد الكيميائيــــة غيــــر المطابقــــة   
 . لقائمــة المــواد الخطــره لــوزارة الــصحة والــسكانللمواصــفات أو التــى انتهــت صــلاحيتها طبقــاً 

  :وتنقسم إلى 
  

  بما فى ذلك المنتجات الدوائية غيـر المطابقـة ءانتاج الدو إ عن ةالنفايات الناجم :الدوائية 
وأخطرهـا الأدويـة والعقـاقير ذات التـأثير علـى الجينـات  .للمواصفات أو التـى انتهـت صـلاحيتها 

   . أدوية علاج السرطان :مثل
  

  ئةѧѧات الناشѧѧــدات الــصحة إعــن  : النفاي ــة ومبي ــدات المنزلي ــاج وتركيــب واســتخدام المبي نت
لا تناســـب الاســـتخدام  لمواصـــفات أو التـــى انتهـــت صـــلاحيتها أو التـــىالعامـــة غيـــر المطابقـــة ل

   .المقصود منها أصلاً 

  
   :مخلفات معامل الأبحاث والاختبارات ومخلفات المعدات والمنظفات 

  

  .هى أما صلبه أو سائله أو غازيه 
  

  :تأثير ھذه النفايات 
  

  كالهأ -٥   قابل للإنفجار-٤   قابل للإشتعال-٣   كاو-٢   سام-١
  

  :ومن أشھر النفايات الخطره الناتجة عن النشاط الطبى 
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  فورمالدهيد -١
  .نفايات المواد الكيميائية المستعملة فى اظهار وتثبيت صور الأشعة  -٢
   .مثل ميثيلين كلوريد  كلوروفورم: المذيبات العضوية  -٣
  .نفايات كيميائية عضوية مثل بعض المطهرات والمنظفات  -٤
  .أحماض وقلويات : يائية غير عضوية نفايات كيم -٥

   .) الهيدروكسيدات– النيتريك - الهيدروكلوريك -حمض الكبريتيك (: مثل 
  

  :نفايات تحتوى على العناصر الثقيلة  -٤
  

   :وهى شديدة السميه مثل  
   أجهــزة قيــاس –تنــتج مــن بعــض الأدوات الطبيــة المكــسورة مثــل ترمــومترات :  مركبѧѧات الزئبѧѧق

  . بقايا عمليات حشو الأسنان –ضغط الدم التالفة                     
  .ة  الأقطاب الكهربائي–من البطاريات  : الكادميوم

   .)أفلام مستخدمة أو خام تالفة : (فلام الأشعةأنفايات 
  

  :نفايات مشعــه  -٥
  

  :ة على أو المكونة من مواد مشعة النفايات المحتوي
  المستنفذة ٩٩ –مولدات التكنينيوم    .ة غير المستخدم٢٢٦ –ابر الراديوم .  
  العلاجيــــــــة غيــــــــر ٦٠ –مــــــــصادر الكوبالــــــــت   المستخدمة ٦٠ –أقراص الكوبالت 

  .المستخدمة 
  

 النظائر التالية النفايات الصلبة أو السائله الناتجه عن استخدام : 
 

  ٣٦ - كلور  ٣٢ - فوسفور   ٢٢ -صوديوم            ترينيوم
  ٧٥ - سلينيوم  ٥٩ - حديد  ٥٧ – كوبالت   ٤٧-كالسيوم 

  ٢٠٣ - زئبق    ١٢٥ -  يود  ٩٠- تريوم
  ٥١ - كروم  ٤٥ -  كالسيوم  ٢٥ - كبريت  ١٤ - كربون
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  كــــل هــــذه النظــــائر تــــستخدم فــــى القياســــات الطبيــــة والأبحــــاث البيولوجيــــة مــــا عــــدا
  .بحاث البيولوجية  يستخدم فقط فى الأ٣٦ -الكلور
 تولد عنها نفاياتها قد يستجد استخدام نظائر مشعة أخرى فت.  
  ذا تعـرض الانـسان للاشـعاعات الـصادرة عنهـا بغيـر ضـرورة إجميع النفايات المشعة خطـره    

  .ذا ما تلوث الإنسان بها من الخارج أو الداخل إوشديدة الخطورة     
 يكون مصبها النهائى هو الإنسان أى نفايات مشعة تطلق إلى البيئة . 

 فراد متخصصين ومدربين ويعاد تدريبهم أشعة من خلال يتم التعامل مع النفايات الم.  
  تتولى هيئة الطاقة الذرية تسلم هذه النفايات ومعالجتها والتحفظ الدائم عليها.  
  

               :نفايات العبوات  -٦
  

 المدرجة فى هذه القائمـة ةنفايات الحاويات والعبوات المحتوية على أى من النفايات الخطر  -أ 
ــ  لــوزارة الــصحة ةة علــى أى مــن المــواد الخطــره المدرجــة فــى قائمــة المــواد الخطــر والمحتوي
  .والسكان 

لــى قائمــة  المدرجــة عةنفايــات عبــوات الايروســولات المحتويــة علــى أى مــن المــواد الخطــر  -ب
  .وزارة الصحة 

  .هميتها من أنها من الممكن أن تنفجر إذا وضعت فى محرقة أتنبع مبيدات  -جـ
  

   :النفايات الطبيةالتعامل مع 
  

 للديوكسين والزئبق وغيرها من  أساسياً يشكل حرق نفايات المستشفيات الطبية مصدراً 
مــن المعــروف عــن الديوكــسين أنهــا مــواد مــسببة للــسرطان لــدى و الملوثــات التــي يــسهل تجنبهــا 

الإنسان وقد تم ربـط آثارهـا بعاهـات خلقيـة وتراجـع فـي الخـصوبة وضـعف جهـاز المناعـة وغيـر 
أما الزئبق فهو يتسبب بخلـل فـي نمـو دمـاغ الجنـين كمـا يتـسبب بتـسمم . لك من خلل هرمونيذ

ــد ــر لتــسليط الأضــواء علــى  . مباشــر للجهــاز العــصبي المركــزي والكلــى والكب يهــدف هــذا التقري
. مشكلة التعامل مع النفايات الطبية وشرح مخاطر حـرق النفايـات وكيـف انـه حـل غيـر مناسـب

تعرض الدراسة لوضـع ت امك.  يمة بيئيا وغير مكلفة اقتصادياً حلول بديلة سلكما يعرض التقرير 
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معالجــة النفايــات فــي المستــشفيات وتــشدد علــى ضــرورة الانتقــال إلــى معالجــة المــشكلة مــن 
  . كثر فعالية وملائمة اقتصادياً وأ نظفأالمصدر بوسائل 

  

ــة إ ــدولي فــي دول ــل البنــك ال ــة مــن قب ــالم ن تــسويق حــرق النفايــات الطبي مــن دول الع
الثالـث، فيمــا يتراجــع اســتخدام هـذه التكنولوجيــا شــيئا فــشيئا فـي الــدول الغربيــة لاســيما الولايــات 

، يـشكل ازدواجيـة فـي القـيم تمـنح سـكان   واقتـصاداً كثـر أمانـاً أالمتحدة حيث تستخدم بـدائل لهـا 
 طني العـالم الثالـثدول الشمال مستوى أرقى من حماية الصحة العامة والبيئة بالمقارنة مع مـوا

ن نرى البنـك الـدولي يـشجع انتـشار المحـارق فيمـا يتـولى برنـامج أومن المعيب على الأخص  .
الأمم المتحدة البيئي رعاية المفاوضات المتعلقة باتفاقية دولية لوقف تدريجي لإنتـاج واسـتخدام 

ومن بين تلك . )Persistent Organic Pollutants - POPs(الملوثات العضوية ذات الأثر الدائم 
ــدة يبــرز الديوكــسين والفــوران  ــذكرها هــذه الاتفاقيــة الجدي  اللتــين -المــواد ذات الأولويــة التــي ت

  .  تنتجان عند حرق النفايات الطبية
  

   :محارق نفايات المستشفيات
  

   :طبيعة المشكلة
  

 مستـشفى أو مركـز طبـي ليـست نفايـات معديـة ولا ىن معظم النفايات الصادرة عـن أإ
فـالورق والبلاسـتيك وبقايـا الطعـام وغيرهـا .  بالضرورة على الصحة العامة أو البيئـةتشكل خطراً 

 مستشفى مـشابهة لتلـك الـصادرة عـن الفنـادق أو المكاتـب ىمن النفايات العادية الصادرة عن أ
إلا انـه معـروف ان الأغلبيـة .  ن المستشفيات تقوم بجميع هذه الوظـائفأأو المطاعم، لاسيما و 

وهي لا تتعدى العـشرين بالمائـة "  معدية "لعظمى من النفايات الناتجة من المستشفيات ليست ا
بالتــالي، وعلــى الــرغم مــن المزايــا الخاصــة التــي تتمتــع بهــا مرافــق العنايــة الــصحية حــول . عــادة

ير ستخدام تقنيات التقليص والفرز واعادة التدو إالعالم، من الممكن إدارة معظم النفايات الطبية ب
نستطيع أن نصنف نفايات المستـشفيات إلـى أربعـة كما  . نفسها المعتمدة في المنازل والمكاتب

  : أنواع
  . نفايات باثولوجية أو معدية -أ
  .  نفايات خطرة-ب
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  .  نفايات مشعة-جـ
  .  نفايات عامة أخرى-د
  

لبقايـا لا يوجد شك من أن نفايات المستشفيات الملوثة بيولوجيا كالأعـضاء المبتـورة وا
ن إلـذا فـ.  التشريحية والأدوات الجراحية الملوثة بحاجة لعناية خاصة لتفـادي انتقـال أيـة عـدوى
ولكـن يجـب . نفايات المستشفيات ليست كالنفايات المنزلية وهـي تتطلـب بالتـالي معالجـة خاصـة

اب التركيز ان هذه الفيروسـات تـدمر بـسرعة بعـد مغادرتهـا للجـسم المـضيف، وبالتـالي فانـه بغيـ
  . الأدوات الحادة كالحقن فان فرص انتشارها تبقى ضئيلة جداً 

 يفتـرض بـالحرق …: "بول كونيت من جامعة ساينت لـورانس فـي كـانتون، نيويـورك. ويشرح د
كــالورق والـورق المقــوى والبلاسـتيك والزجــاج :  إتـلاف المــواد التـي تتواجــد فيهـا المــواد المعديـة

) بفعل البلاسـتيك الكلـوري الموجـود(م توليد الغازات الحمضية في أثناء هذه العملية يت. والمعدن
 والبلاسـتيك وغيرهـا ات والإضـافات الموجـودة فـي الـورقثمن الملو (ويتم تحرير المعادن السامة 

مــن أي مــادة كلوريــة ( ويتكــون الديوكــسين والفــوران ) الــخ.....خــرى كالبطاريــات،مــن المــواد الأ
مـشاكل الكيميائيـة المميـزة ليـست ناتجـة عـن النفايـات الطبيـة ن هـذه الإ). موجودة فـي النفايـات

 Polyvinylن الحــرق الغيــر ضــروري لبلاســتيك إ ."المفتــرض"  الحــل "بحــد ذاتهــا بــل مــن هــذا 

Chloride - PVC والـــورق والبطاريـــات وغيرهـــا مـــن المـــواد الغيـــر معديـــة يـــؤدي إلـــى توليـــد 
نتـاج رمـاد إ ان والـزرنيخ والرصـاص والكـادميوم و الديوكسين وانبعاثات الزئبق بالإضافة إلـى الفـور 

حتـــى ولـــو أحرقـــت نفايـــات  . يحتـــاج بـــدوره إلـــى المعالجـــة خاصـــة كونـــه يعتبـــر نفايـــات خطـــرة
ن إ، فــ ْ ١٠٠٠وتــم تعريــضها لعمليــة احتــراق ثانيــة بحــرارة  ْ ٨٠٠ المستــشفيات فــي فــرن حرارتــه

وعـة مـن العلمـاء بعـد إيجادهـا وقـد خلـصت مجم. المحرقة لن تدمر كـل الجـراثيم المتواجـدة فيهـا
معدلات مرتفعة لأنواع من البكتيريا فـي الغـازات الـصادرة مـن محـارق نفايـات المستـشفيات إلـى 

ن إوبالتـالى فـ ". المحارق قد لا تـشكل الطريقـة المطلقـة أو المثلـى لتعقـيم النفايـات الطبيـة "ن أ
دراســـة قامـــت بهـــا الوكالـــة وفـــي .  التلـــوث الـــصادر مـــن محـــارق النفايـــات الطبيـــة مرتفـــع جـــداً 

عتبــرت محــارق النفايــات الطبيــة مــصدر أساســي للتلــوث بالديوكــسين أالأميركيــة لحمايــة البيئــة 
ولــذلك يتحــول حــرق النفايــات الطبيــة فــي الولايــات . والزئبــق فــي بيئــة الــبلاد ومخزونهــا الغــذائي

 . كثـر فائـدة اقتـصادياً أ كـون بـدائل الحـرق هم في ذلك أيـضاً ويسا. المتحدة إلى تكنولوجيا بائدة
، أعلنت منظمة الصحة العالميـة أن الديوكـسين هـو مـادة سـرطانية وفـي وقـت ١٩٩٦ففي عام 
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مبكر من هذا العام أوصت المنظمـة بخفـض المعـدلات المقبولـة التـي يتعـرض لهـا الإنـسان مـن 
ــــــــــــــــــى/ بيكــــــــــــــــــوغرام١٠ ــــــــــــــــــوغرام مــــــــــــــــــن وزن الجــــــــــــــــــسم فــــــــــــــــــي اليــــــــــــــــــوم إل   كيل
عكــس المعــدل الموجــود فــي جــسم الإنــسان ولــيس مــا يمكــن وحتــى هــذا فانــه ي.  بيكــوغرام٤-١

  ". آمناً  "اعتباره 
   :نـالديوكسي

  

إن الديوكسين هو عبارة عن رباعي كلورو ديبننزو بارد ديوكسين وقـد حددتـه منظمـة 
وتـشير تقـارير .  مركبا كيميائيا تملك القدرة على إحداث التسمم٤١٩الصحة العالمية بأكثر من 

لديوكسينات يصنف ضمن المجموعة القذرة لكونها مجموعة من مواد كيميائية المنظمة إلى أن ا
 ن الآثار الصحية للديوكسين عديـدة وخـصوصاً  وأ.»خطرة تعرف باسم الملوثات العضوية الثابتة

 أن  علميـاً أن له قابليـة كبيـرة علـى التفاعـل مـع النـسيج الـذهني للكـائن الحـي ولقـد أصـبح ثابتـاً 
 جسم الإنسان والحيوان ويحدث تحولات كيميائية تؤثر بصورة مباشـرة فـي الديوكسين ينتشر في

أعضاء الجسم وعلى الجملة العصبية وباقي أجهزة الجسم كـذلك تتـراكم عناصـر الديوكـسين فـي 
 أن هنـاك تقـارير أشـارت النباتات والخضراوات وفي جميـع الأغذيـة التـي تتعـرض لهـا وخـصوصاً 

لى مستويات عالية فـي بعـض أنـواع التربـة التـي قـد تُخـصب إلى أن عناصر الديوكسين تثبت ع
إن عناصر الديوكسين تترسب أيضا في منتجات الألبان (...) بالرماد الناتج عن حرق النفايات 

ــة ــشحوم والمــواد الذهني ــة فــي ال ــة طويل ــرات زمني أن لا شــك و  .»واللحــوم والأســماك وتتكــدس لفت
أن و رطانات إلــى جانــب تأثيرهــا علــى الإنجــاب، عناصــر الديوكــسين ســبب فــي ارتفــاع أنــواع الــس

بعض التقارير كـشفت أن التعـرض إلـى الديوكـسين يـؤدي إلـى الإصـابة بـأمراض جلديـة مختلفـة 
إلـى جانـب احتمـال الإصـابة بـاختلال الكبـد وخلـل فـي الجهـاز المنـاعي إلـى جانـب عرقلـة تطـور 

ر الديوكــسين إلا أن أخطــر أن جميــع الــصناعات تعتبــر مــصدرا لعناصــ و .وظــائف الجــاز العــصبي
مــصدر لإنتاجهــا هــو مــصدر عمليــات حــرق النفايــات الــصلبة وأشــدها خطــورة النفايــات الطبيــة 
وكـــذلك الزيـــوت بأنواعهـــا إذا تـــم رميهـــا بطـــرق غيـــر ســـليمة فإنهـــا تتـــسبب بـــإطلاق عناصـــر 

غـذائي الديوكسينات في البيئة وبعدها ستتحول إلى مواد سامة وملوثة وقـد تـدخل فـي التركيـب ال
  . للإنسان والحيوان

  

يــشكل حــرق النفايــات الطبيــة وفقــا للوكالــة الأميركيــة لحمايــة البيئــة أحــد أهــم مــصادر 
ــة، ل٧٥والديوكــسين هــو الاســم الــشائع لمجموعــة مــن . الديوكــسين ا اســتعمال هــ مــادة كيميائي
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أو أثنـاء الكلـور علـى نها نفايات سامة بحتة تتكون عند حـرق النفايـات التـي تحتـوي أ .ى تجار 
 المصدر الأساسـي للكلـور PVCويشكل بلاستيك الـ . الكلورعلى تصنيع المنتجات التي تحتوي 

ينتقــل الديوكــسين فــي الهــواء ويــدخل فــي السلــسلة الغذائيــة فــي منــاطق  . فــي النفايــات الطبيــة
وتــشكل اللحــوم ومــشتقات الحليــب والبــيض والأســماك المــواد الغذائيــة . بعيــدة عــن مكــان إصــداره

لتعـرض الإنـسان )  في المائـة٩٠(لأساسية التي ينتقل الديوكسين عبرها، وهي الوسيلة الأبرز ا
وبسبب النسبة المرتفعة مـن الـدهون فـي . ويتراكم الديوكسين في الأنسجة الدهنية. لهذه المادة

كثر من الراشدين، وقـد أحليب الأم يتعرض الأطفال الرضع للديوكسين بنسبة تفوق خمسين مرة 
ليـه مـن إ فـي المائـة مـن نـسبة مـا يتعرضـون ١٠كثـر مـن ألون خلال فترة الرضاعة علـى يحص

كثـر عرضـة لتـأثيرات المـواد أوفـي هـذه الفتـرة يكـون الأطفـال . الديوكسين خلال حيـاتهم بكاملهـا
  . السامة في الديوكسين

  
  : الديوكسينمخاطر 

  

 لــدى الإنــسان وفقــا للوكالــة ن الديوكــسين يــسبب الــسرطانأ مــن المثبــت علميــاً : الѧѧسرطان  -١
وتـم ربـط ). International Agency for Research on Cancer(الدولية لأبحـاث الـسرطان 

ى اللمفـاو  الـورمو تأثير الديوكسين بسرطان الكبد والرئة والمعدة والأنـسجة الرقيقـة والـضامّة 
.  
 ضعف المقاومة ضـد يؤدي التعرض بنسب صغيرة للديوكسين إلى  : ىجھاز المناعال تثبيط -٢

  . و الفيروسات أو الطفيلياتأالأمراض التي تسببها البكتيريا 
لـــى إضـــعاف إ يـــؤدي تعـــرض الحيوانـــات إلـــى الديوكـــسين : التѧѧѧأثير علѧѧѧى التناسѧѧѧل والنمѧѧѧو -٣

أمـا .  الخصوبة وتقلـيص عـدد الجـراء فـي الـبطن الواحـد وعـدم إكمـال فتـرة الحمـل الطبيعيـة
ى ولادة أطفـــال يعـــانون مـــن تقلـــص مـــستويات هرمـــون تعـــرض الأنثـــى الحامـــل فيـــؤدي إلـــ

التــستوستيرون الــذكري وتنــاقص أعــداد الحيوانــات المنويــة بالإضــافة إلــى عاهــات خلقيــة 
م لأوتعرض الأطفـال الرضـع لنـسب مرتفعـة مـن الديوكـسين مـن حليـب ا. ومشاكل في التعلم

 تعــرض الرجــال نإ. طبيعــي للــدماغاللنمــو ا الــضروري ثيروييــديــؤدي إلــى خفــض هرمــون ال
طفال لصالح الفتيـات علـى حـساب الـصبيان لديوكسين مرتبط بخفض نسبة جنس الألمادة ا

  .  في نسلهم والذي يستمر أثره عدة سنوات بعد تعرضهم للديوكسين
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يعمـــل الديوكـــسين كـــالهرمون حيـــث انـــه يـــرتبط بأجـــسام التلقـــي ويخـــل  :ى لخلѧѧѧل الھرمѧѧѧون ا-٤
 أن الهرمونـات البـشرية قـد تتـأثر بنـسب تبلـغ أجـزاء مـن وبمـا. بالنشاط الجيني فـي الخلايـا

تستطيع كميات صغيرة مـن الديوكـسين التـسبب بسلـسلة تفـاعلات ) مليون مليون(الترليون 
  . في الجسم

  
   :قـالزئب -٢

  

ن الزئبــق إ.  ويعـد  أساسـيا للتلـوث بـالزئبقا مـصدراً يـشكل حـرق النفايـات الطبيـة ايـض
فــي المجــال الطبــي يــتم اســتخدام . لموجــودة فــي الطبقــات الأرضــية مــن المعــادن الثقيلــة اواحــداً 

الزئبــق فــي مــوازين الحــرارة وآلات قيــاس ضــغط الــدم وأنابيــب التوســيع والتغذيــة بالإضــافة إلــى 
ن استعمال هذه الأدوات كبير فان النفايات الطبية تؤمن أوحيث . اريات والمصابيح الفلوريةالبط
  ن الحــــرقإ . لموجــــودة فــــي مجمــــوع النفايــــات الــــصلبة فــــي المائــــة مــــن كميــــة الزئبــــق ا٢٠

ح المائيـة و الأسـطأ نة يسقط الزئبق علـى الأرض مجـدداً فبعد انبعاثه من المدخ. لا يدمر الزئبق
الزئبـق (ويتواجـد الزئبـق بـشكل غيـر عـضوي . جـل غيـر مـسمىألـى إ حين يبقى بشكل أساسـي و 

ــي ــل ) الأول ــشكل عــضوي يعــرف بزئبــق الميثي ــد تحــول العــضويات ). Methyl Mercury(وب وق
يتفاعــل مــع الخلايــا البــشرية والــذى بــدوره . الدقيقــة كالبكتيريــا الزئبــق الأولــي إلــى زئبــق الميثيــل

ويؤدي الزئبق إلى التـسمم العـصبي فيـضرب الجهـاز العـصبي المركـزي فـي  . ويلحق الضرر بها
اجز الــدموي الــدماغي وبإمكانــه اختــراق الحــ.  والكليتــين والــرئتينلمخالجــسم كمــا قــد يــضر بــا

ويختـــرق زئبـــق الميثيـــل الموجـــود فـــي الـــسمك الملـــوث الغـــشاء ). المـــشيمة(والغـــشاء الجنينـــي 
ن التعــرض الجنــين للزئبــق الميثيــل خــلال فتــرة إ. الجنينــي بــسهولة ويــدخل دمــاغ الجنــين النــامي

تخلص فـي المحـصلة فـإن إمكانيـات الـ . الحمل له تأثير سلبي  يعـرف بالتـأخر النفـسي الحركـي
الحرق فـي الهـواء الطلـق، النفايـات فغير مقبولة  من النفايات المتوافرة أمام المستشفيات حالياً 

، التخلص منها في الطبيعة، الحرق فـي محرقـة ) تطمر في مكبات عشوائيةوالتي غالباً (البلدية 
 المستشفى، أو عبر الاتفاق مع شركة متخصـصة فـي جمـع النفايـات وفـي هـذه الحالـة المـصير

فالطمر بدون اللجوء لمعالجة أولية خطـر جـدا كـون  . النهائي لهذه النفايات يبقى غير معروف
  .  احتمال تلوث التربة وتسرب السائل السام الصادر عن الطمر إلى خزانات المياه الجوفية كبير
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ولابــد مــن . ن غيــاب المعرفــة الفاضــح بخطــر المحــارق مــن قبــل المعنيــين معيــب جــداً إ
 ستنبعث جداً "  المتطورة "لن تحل المشكلة لانه حتى المحارق "  جديدة "ية محرقة أ نإالإشارة 

وكل ما ستكون مـداخن المحرقـة نظيفـة وبالتـالي الانبعاثـات الـصادرة عنهـا . منها المواد السامة
.  آمنــةة بطــرق طمــر   وبالتــالى لابــد مــن.مراقبــة كــل مــا كــان الرمــاد الــصادر عــن المحرقــة ســاماً 

وبالتـالي .  مصير أحد عـشر بالمائـة مـن نفايـات المستـشفيات الخطـرة غيـر معـروفنأالمخيف 
ومــن المقلــق أيــضا كملخــص لهــذه . ن أثرهــا علــى البيئــة والــصحة العامــة غيــر محــدد أيــضاً إفــ

ـــشفيات الخطـــرة  ـــات المست ـــع نفاي ـــة (الدراســـة إن رب ـــة منتهي ـــة، آلات حـــادة وأدوي ـــات معدي نفاي
  .  ممكنة ألا وهي الحرق في الهواء الطلقتعالج في أسوء طريقة) الصلاحية

  
   :لـالح

  

ن الحل الأمثل لأزمة نفايات المستشفيات يكون باعتماد خطوات مختلفـة للتعامـل مـع إ
الخطوة الأولى بفرز دقيق للنفايات وتقليـصها ووضـع تبدأ .  النفايات قبل التطرق لمعالجتهاههذ

:  ول مـثلاً ئلك عبـر وضـع قواعـد للتمـوين المـسبرنامج لمنع تدريجي لاستعمال المواد الخطرة وذ
مـن ثـم اعتمـاد تكنولوجيـات و )  الزئبـق علـى والمواد التي تحتـويPVCتفادي شراء بلاستيك الـ (

  . المعالجة البديلة السليمة بيئياً 
  

   : تقليص النفايات
  

ويبــدأ تقلــيص النفايــات مــن . ن الجــزء الأهــم فــي إدارة النفايــات هــي فــي التقليــل منهــاإ
فيـــستطيع خبـــراء الـــشراء الـــذين . البدايـــة أثنـــاء عمليـــات شـــراء مـــواد التمـــوين فـــي المستـــشفى

يتعـــاملون مـــع البـــائعين الإكثـــار مـــن كميـــة الأدوات القابلـــة لإعـــادة الاســـتعمال وتقلـــيص كميـــة 
  . النفايات الناتجة عنها وبالتالي ضررها

  
   :فرز النفايات

  

ير ومـن الـسهل تطبيقـه بـشكل واسـع فـي ن فرز النفايات أساسـي لنجـاح إعـادة التـدو إ
يـشكل الفـرز الخطـوة الأهـم فـي تقلـيص . المستشفيات كونها من الأماكن المنظمة إلى حـد كبيـر

حجــم وضــرر النفايــات الطبيــة المنتجــة ولكــن إذا تــم فــصل النفايــات غيــر المعديــة عــن المعديــة 



  -٤٩-

عادة تـدوير منتجـات الـورق من السهل جدا إو . تسهل عملية إعادة استعمالها أو إعادة تدويرها
  .  والورق المقوى والزجاج وبعض البلاستيك والمعادن

   :إعادة الاستعمال
  

في قدرة المستشفيات تقليص كمية النفايات الناتجـة عنهـا وتخفـيض التكـاليف وتقليـل 
تأثيرهــا علــى البيئــة مــن خــلال اختيــار واع لمــواد التمــوين واعطــاء الأفــضلية للمنتجــات القابلــة 

   .دة الاستعمال التي تتلاءم وحاجات العاملين بالعناية الصحية ومرضاهملاعا
  

   :تكنولوجيات المعالجة البديلة
  

حتـى المستـشفيات التــي تعتمـد أفـضل أنظمــة تقلـيص وفـرز وإعــادة اسـتعمال النفايــات 
ن كافــة هــذه النفايــات تقريبــا لا تحتــاج إلــى الحــرق أإلا . ســتظل تنــتج بعــض النفايــات المعديــة

ــةلتــ ــم إنــشاء ١٩٩٧ي عــام فــف. صبح غيــر ضــارة وغيــر معديّ  مرفــق لمعالجــة ١٥٠٠ وحــده ت
  . النفايات الطبية بغير طريقة الحرق في الولايات المتحدة

  

ويتلـف التعقـيم . البـديل الأكثـر اسـتعمالا لمعالجـة النفايـات"  ىالتعقـيم البخـار  "يشكل و 
ن المـواد إوعلى عكس المحارق ف. ر وضغطهالبخاري الجراثيم المعدية عبر استخدام حرارة البخا

ــاً وأ. ا يقلــل مــن خطــر انتــاج الديوكــسينمــلا تحتــرق، م  يــتم تقطيــع النفايــات قبــل تعقيمهــا حيان
كثـر منهـا سـهولة فـي أاقل كلفـة مـن المحـارق الحديثـة و " التعقيم البخاري. "لتسهيل تلك العملية
فــي مستــشفيات تفــوق "  عقــيم البخــاريالت "ففــي الهنــد مــثلا، فقــد اعتمــد  . الــصيانة والتــصليح

ومـن أوائـل المستـشفيات التـي اعتمـدت هـذا النظـام مستـشفى سـانجاي . قدرتها عن ألـف سـرير
كثـر أ منـذ غاندي في دلهي المتضمن مائتا سرير والذي تديره حكومة ولاية دلهي، مازال مستمراً 

تقنيــة التعــريض إلــى مــن البــدائل الأخــرى الــسليمة بيئيــا يــتم اســتعمال و . عــشر ســنوات مــن 
 وهي تقنية تستخدم الطاقة الإشعاعية لرفع حـرارة المـاء الـذي Microwavingالموجات الصغرى 

.  وعنـدما يبلـغ المـاء درجـة الغليـان تغلـي معـه الجـراثيم فيبطـل ضـررها. يتم رشه على النفايـات
لا  ن هـذه البـدائلإنه فـي حـين أهنالك العديد من البدائل الأخرى أيضا ولكن من المهم الإيضاح 

نه من الـضروري إرفاقهـا بنظـام فعـال لتقلـيص النفايـات وفرزهـا وذلـك إ من الخطر، فتخلو تماماً 
  . للتقليل من آثارها البيئية وتكاليف التخلص من النفايات الطبية
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   :توصيات للمستشفيات
  

إلــى معظــم الــدول العربيــة ومــصر ترجــع مــشكلة ســوء إدارة نفايــات المستــشفيات فــي 
مـن الـضروري أن تتـضمن ميزانيـات . غياب الاهتمام المالي مـن قبـل المستـشفيات بهـذه الأزمـة

ن يتلقى الجسم البـشري التعلـيم الكـافي عـن خطـورة نفايـات إ المستشفيات قسم لإدارة النفايات، و 
خاصــة وبـسبب غيــاب أيـة خطــة وطنيـة أو  . المستـشفيات والتـدريب الملائــم عـن إدارة النفايــات

  : وصي المستشفيات القيام بالخطوات التاليةنفايات المستشفيات، لإدارة ن
  

ــالأخص الديوكــسين  -١ ــسامة ب ــاج ونــشر المــواد ال الأخــذ علــى عاتقهــا مــسؤولية تخفــيض إنت
  . طبيةالوالزئبق من مصادرها 

  . تعليم الموظفين كيفية الوقاية من الديوكسين وتحديد مسؤولياتهم في إدارة النفايات -٢
  ياســة جديــدة لــشراء الأدوات الطبيــة وذلــك عبــر الانتقــال التــدريجي لــشراء أدوات وضــع س -٣

  .  أو الآلات الخالية من الزئبق حين تكون متوافرةPVC الـ طبية خالية من بلاستيك    
ـــات  -٤ ـــيص النفاي ـــرز وتقل ـــؤدي لف ـــضمين سياســـات ت ـــة والخطـــرة لأ ت ـــات المعدي ـــرز النفاي   ن ف

   .ف لتقليص حجم النفايات الطبية التي تحتاج إلى معالجة خاصةمن إجمالي النفايات يهد     
  الاســتثمار فــي بــرامج تدريبيــة وتثقيفيــة فــي إدارة النفايــات والتــدابير اللازمــة لحمايــة العمــال  -٥

  . وتأمين سلامة العاملين في المستشفى     
  " البخــــاريالتعقــــيم"الحــــرق عبــــر اعتمــــاد تقنيــــات  -اعتمــــاد البــــدائل القائمــــة علــــى عــــدم -٦

  .وغيرها من التقنيات لإدارة النفايات بطريقة سليمة" التطهير عبر الموجات الصغرى " أو   
  : المخاوف من إدارة النفايات الطبية في مشاريع البنك الدولي

  

وائـل أ محرقة للنفايـات الطبيـة فـي ٤٥٠٠في الولايات المتحدة مثلا كان هنالك حوالي 
ن غالبيـة هـذه المحـارق سـتقفل إومـن الأرجـح . ٢٥٠٠نها اقـل مـن ي م واليوم بق،التسعينيات 

قريبا كونها لا تراعي أنظمة حرق النفايات الطبية الأخيرة الصادرة عن الوكالة الأميركية لحماية 
 ألــف محرقــة كانــت ٢٧صــل أمــن % ١٧ ى محرقــة فــي اليابــان أ٤٦٠٠ غلــقكمــا تــم . البيئــة

ط الـصارمة التـي فرضـت علـى انبعاثـات الديوكـسين عاملة في بلد المحـارق وذلـك بـسبب الـشرو 
  . ١٩٩٩ ينايرمنذ 
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مـــن غيـــر المناســـب ومـــن غيـــر المـــسؤول تـــسويق الحـــرق فـــي قطاعـــه الـــصحي إذاً ف   
فهذه المشاريع تعتمد معيارا بيئيا مزدوجا يسمح لمواطني القسم الـشمالي . والمشاريع التابعة له

القـسم رقـى مـن الـسلامة البيئيـة مقارنـة مـع مـواطني بالتمتع بدرجة أ) العالم الغني(من الكوكب 
ن إنــه عمــل غيــر مــسؤول لاســيما بوجــود كــل هــذه الإثباتــات علــى إ). العــالم الفقيــر(الجنــوبي 

ن إ والتـــشغيل و قـــل كلفـــة عنـــد الـــشراء أالبديلـــة هـــي "  اللاحـــرق "الاســـتثمار فـــي تكنولوجيـــات 
رة النفايـات يعـزز بـشكل كبيـر سـلامة الاستثمار في تدريب فرق العمل علـى الفـرز الـصحيح وإدا

  . العمال والصحة العامة
  

  ھل ستحرقھا بعد اليوم؟؟ لو عرفت مخاطر حرق النفايات
  

تـوفير الخـدمات الأساسـية المـستحقة للمـواطنين ، في  دور السلطاتبغض النظر عن 
جمــة عــن ولية الأساســية علينــا، لحمايــة أنفــسنا وأولادنــا مــن الأضــرار الــصحية النائتبقــى المــس

واحـدة مـن أخطـر هـذه المـضار تكمـن فـي ظـاهرة حـرق النفايـات علـى  .الآفات البيئية المختلفـة
في السابق وقبل تحولنا إلى نمط الحياة الغربية المتميز باستعمال واستهلاك . أشكالها المختلفة

ات، العديــد مــن المــواد المــصنعة الــسامة مثــل البلاســتيك والنــايلون والمطــاط وغيــر هــذه المــصنع
كانت تركيبة نفاياتنا عضوية طبيعيـة ، لكـن فـي الحاضـر ومـع تزايـد مكـامن الأمـراض فـي شـتى 
جوانــب هــذه الحيــاة العــصرية، تتحــول عمليــة حــرق النفايــات المنزليــة وكــذلك نفايــات المــصالح 

  . التجارية ونفايات البناء، إلى خطر كبير على حياتنا
  

  : إليك بعض الحقائق عن حرق النفايات
  

ــايلون والبلاســتيك والمطــاط يبعــث إلــى الجــو مــواد مــسرطنة الأكثــر تــسميما حــر ق الن
 تــستوطن الخلايــا الدهنيــة فــي والتــي "  الديوكــسين "المعروفــة اليــوم للإنــسان، تــدعى مجموعــة 

  . هورموناتنا الطبيعيةهورمون وتشوش عملأجسامنا، تتخفى وتؤثر وكأنها 
  

ام هــم الأكثــر تــضررا مــن الديوكــسين حيــث الأطفــال الرضــع وكــذلك الأجنــة فــي الأرحــ
 .   وينتقل للرضيع عبر حليب الأميتواجد في الغدد الدهنية وفي دم الأم المرضع أو الحامل

حــرق النفايــات  .يعتبــر حــرق النفايــات أحــد أهــم مــسببات أنــواع عديــدة مــن الــسرطان 
الكـروم وغيـره ، قـصديرمعـادن سـامة مثـل ال، البنـزين:  منها، يطلق للجو عشرات المواد الخطرة
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، من الجزيئات الصغيرة التي تدخل الجسم عبر الجهاز التنفـسي وتـسبب ضـررا لجهـاز المناعـة 
 .للكبد والكلى ، للخصوبة، للجهاز العصبي

 

الــى التــصرف بــأعلى درجــات المــسؤولية تــأتي الــدعوه مــن خــلال هــذا المقــال مــن هنــا 
  : الذاتية والامتناع عما يلي

  

ق أي نوع من أنواع النفايات، خاصـة المنزليـة لاحتوائهـا علـى الكثيـر الامتناع عن حر
ــاء أو ا ــصلبة الناتجــة عــن البن ــات ال ــذلك النفاي ــايلون والبلاســتيك، وك ــي تحــويمــن الن  أدوات لت

  .  أو أثاث وأقمشة قديمة كهربائية
  

أو الامتنـــاع عـــن إلقـــاء النفايـــات علـــى جنبـــات الطـــرق أو الحقـــول أو عنـــد الوديـــان 
إلــى انتــاج غــازات بالغــة والأمــاكن المفتوحــة، علمــا بــأن حرقهــا لاحقــا ســيؤدي ري المائيــة المجــا

المزروعـــات وعلـــى الحيوانـــات فـــي الحظـــائر وبـــاقي عناصـــر بالديوكـــسين والتـــصاقه الخطـــورة و 
 . سلسلتنا الغذائية

  

بإلقـاء بقايـا ذبـائحهم، أو قيـام أصـحاب الحظـائر بإلقـاء الجيـف جازر قيام أصحاب الم
عــن هــذا التــصرف لأنفــسهم ولأهــل رتبــة ، دون اكتــراث بالنتــائج الخطيــرة المتمــدن طــراف الفــي أ

  : نعم للقيام بما يلي .وطنهم بلدهم و 
  

النفايـات المنزليـة مـن الحاويـات إلـى المكبـات بالتخلص الآمـن مـن مطالبة السلطة المحلية  -١ 
نفايـات عـن بعـضها وعـدم الحـرص علـى فـصل أنـواع ال . القانونية المرخصة لدفن النفايـات
 -تقويــة حــس المواطنــة والــولاء كــل لبلدتــه ولبيئــة بلدتــه . خلــط النفايــات الــصلبة المنزليــة

 . ، المداخل والمناطق المفتوحة المحيطة)ن وجدتإ(الشوارع، الساحات، الحدائق العامة 

الهـواء وميـاه زالته، في إالاحتجاج على كل مسّ يطال بيئتك ويلوثها والعمل جماهيريا على  -٢ 
طـلاع الـسلطات إ . في التربة والمناطق الزراعية وفي حاراتنا وبـين بيوتنـاو الشرب والوديان 

ــة والــصحية ئالمــس ــات والمكــاره البيئي ــة علــى الآف ــدخل ولة والمنظمــات البيئي ومطالبتهــا بالت
  . ◌ً لأزالتها فورا
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   :ةـالخاتم
.  انبعاثـات سـامة فـي الجـولأنهـا تنفـث"  مطـامر فـي الـسماء "وصفت المحارق بأنها 

فالرمـاد النـاتج . تحتـاج لمطـامر فـي الأرض"  المطـامر فـي الـسماء "ن هـذه إولسخرية القدر، فـ
مـن قبـل المحكمـة العليـا "  كنفايـات خطـرة "عن محارق النفايات الصلبة البلدية، والذي اعتبرت 

نبيس تحـذر مـن أن العـوازل غـري. في الولايات المتحدة الأمريكية، يلـوث التربـة والميـاه الجوفيـة
ب ليـسمم خزانـات لكل المطامر لا بد من أن تتشقق في نهاية الأمر  والسائل السام سوف يتـسر 

مــن المهــم  . ن محــارق النفايــات الخطــرة هــي قنابــل موقوتــة نتركهــا لأطفالنــاإ. الميــاه الجوفيــة
ــة ناجحــة وذلــك فــي  ــم تطبيــق تجرب ــة حيــث ت ــة وعملي ــة إيجابي ــا الإشــارة إلــى حال ــرة مايورك جزي

فقـد تـم وضـع خطـة شـاملة ترتكـز علـى حمـلات توعيـة شـعبية وحـوافز ماليـة وتقنيـة . الأسبانية
عادة الاستعمال مع الصناعيين وتعزيز قانوني لمـسؤولية المنـتج ممـا لإوفرز تطوعي واتفاقيات 

 . رق كلياً سمح باعتماد برنامج لإدارة النفايات مبني على مثال يحتذى به لجزيرة خالية من الح
ــاجح بإ ــال الن ــات الحــرق والمث ــدريجي لعملي ــدائل ســليمة لإدارة إن المنــع الت عتمــاد اســتراتيجية ب

  فـي فتـرة التخطـيط هـذهءن تكون المرشد للبنـاأالنفايات كتلك المطبقة في جزيرة مايوركا ينبغي 
  .  مجتمع متوسطيىمكن تطبيقها في أين تجربة مايوركا الرائدة إ. 

  

طات بوضــع تــشريعات لإدارة نفايــات المستــشفيات تمنــع الحــرق وتــشجع  الــسلمطالبــة
ــسليمة ــدائل ال ــى اعتمــاد الب ــة مــن . عل ــدائل وجعلهــا مقبول ــى هــذه الب ــشجيع عل مــن الممكــن الت

و جــوائز لاعتمــاد التقنيــات أالمستــشفيات إذا مــا ارتبطــت التــشريعات بحــوافز ماليــة وضــريبية 
ــسليمة ــات ضــريب. ال ــة ومــن الــضروري وضــع عقوب ية صــارمة لكــل مــن يتخطــى المعــايير البيئي
  . المطلوبة
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